
 إســطنبول – فتحـــت اســـتقالة رئيس 
الوزراء الأســـبق أحمد داود أوغلو، أحد 
مؤسســـي حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في تركيا، الأبواب على مصراعيها باتّجاه 
تفـــكك الحزب، وهي نتيجة كانت متوقّعة 
بعد خســـارة الحزب الذي يقوده الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان للانتخابات 
البلدية فـــي محافظة إســـطنبول وأنقرة 

أكبر محافظات البلاد.
وشائعات  تســـريبات  انتشـــرت  وقد 
وســـط قواعد العدالة والتنمية تشير إلى 
أنباء عن تســـرّب مئات أو آلاف الأعضاء 
والاســـتقالة من الحـــزب، والانضمام إلى 
الحـــزب الذي ينـــوي أحمـــد داود أوغلو 
إنشـــاءه، بالإضافـــة إلـــى الحـــزب الذي 
يحضّـــر وزيـــر الاقتصـــاد الســـابق علي 
باباجان لإطلاقـــه بالتحالف مع الرئيس 
الســـابق عبداللـــه غـــول الـــذي كان أحد 
المؤسســـين البارزين للعدالـــة والتنمية 
مع أردوغـــان، وهو ما ينذّر بانهيار كامل 

في حزب أردوغان.
وبات من المعلوم للأتراك أنّ الرئيس 
أردوغـــان يمرّ بفترة تعدّ من أحلك فترات 
حياتـــه السياســـية والحزبيـــة، فحزبـــه 
الحاكـــم منذ أكثر من ســـبعة عشـــر عاما 
يســـير بســـرعة نحو الانهيـــار والتفكك، 
ناهيك عن انفضاض رفاقـــه القدامى من 
حولـــه، بعـــد إقصائـــه المتعمّـــد لهم من 
مواقع قيادية، واســـتفراده بالحكم الذي 
سار به نحو الاستبدادية، بحسب وصف 

معارضيه.

قيـــادات  همّـــش  أردوغـــان  وكان 
وازنـــة فـــي حزبه، وســـار بالحـــزب إلى 
الدكتاتوريـــة، وقد كرّس تفـــرّده بزعامته 
وأقصى مَن كان يخشـــى من أيّ منافسة 
محتملـــة من قبلهم لـــه، وخاصة عبدالله 
غول وأحمد داود أوغلو وعلي باباجان، 
بالإضافة إلى قياديين آخرين كان يشـــكّ 
بولائهم له، ولا يطرحون بعض الأســـئلة 

الانتقـــادات، ولا يذعنـــون لتعليماته  أو 
وإملاءاته.

ويهـــدّد أردوغـــان رفاقه الســـابقين، 
وضمـــن أولئك الذين مـــا يزالون أعضاء 
في حزبه، بسياســـات عقابية، واتّهامات 
تتوافق مع سلوك انتقامي، ولا تشير إلى 
أيّ سلوك حزبي مسؤول، وكانت البداية 
حين أعلن أنّ مصير المنشقين عن حزبه 
هو الفشـــل، ووصفهـــم بالخونة، وتوعّد 

بمحاسبتهم.
ويدرك الرئيس التركي أن داود أوغلو 
هزّ عرشـــه، وزعزع أمانه المتخيّل، أربكه 
وأحرجـــه في قصـــره الذي ظنّـــه منيعا، 
ونغّـــص عليه نيّته بإعـــادة هيكلة حزبه 
ومعالجـــة مكامـــن الخلل فيه، بحســـب 
مـــا كان يزعم بعد خســـارته المدوّية في 
الانتخابـــات البلديـــة التـــي أجريت في 
نهايـــة مـــارس الماضي، وخســـر إثرها 
ســـبع بلديات كبرى، من بينها إسطنبول 

وأنقرة وإزمير.
ويلفـــت مراقبون إلـــى وجود بضعة 
تكتّـــلات اليوم في حزب الرئيس التركي، 
وهذه التكتّلات تبدو متنافسة فيما بينها 
على وراثة أردوغان وقيادة الحزب، فمن 
جهة البيرق ورجال الأعمال المستفيدون 
منه، ومـــن جهة ثانيـــة وزيـــر الداخلية 
ســـليمان صويلو ومن يتبعه، بالإضافة 
إلـــى بلال أردوغـــان الذي كانـــت تقارير 

إعلامية ربطته بملفات فساد خطيرة.
وهـــذه الكتـــل تفتقر إلـــى الثقة فيما 
بينها، ويســـود بينها جوّ مـــن التنافس 
الخفيّ الـــذي تبدأ بـــوادره تظهر للعلن 
رويدا رويدا، ولا سيما أن أردوغان أصبح 
يعـــرف بأنّه رجـــل تركيـــا المريض، في 
إشـــارة إلى توصيف السلطنة العثمانية 
فـــي آخـــر عهدهـــا، حين كانـــت توصف 
بالرجـــل المريض الذي تقاســـم الحلفاء 

إرثها ومناطق سيطرتها ونفوذها.
ويبـــدو أنّ مـــن المبكّـــر أن تتفجّـــر 
الصراعات بين هذه الكتل غير المتجانسة 
فيما بينها في وقت قريب، لأنّ هناك خطر 
المنشـــقين والمســـتقيلين الكبار كداود 
أوغلو وعلـــي باباجـــان، والتهديد الذي 
يلوح مـــن قبلهما يفـــرض عليها توحيد 
ولاســـيما  المخاطر،  ومجابهة  الصفوف 
أنّ فئات وشـــرائح مـــن القاعدة الحزبية 

والحاضنة الشـــعبية للعدالـــة والتنمية 
تبتعد بدورها عنـــه لتلتحق بمن حقّقوا 
إنجازات اقتصادية وسياســـية ســـابقا، 
ويُشـــهد لهم بالكفاءة والجدارة في إدارة 

شؤون الدولة والاقتصاد.
ولم يســـتطع أردوغان ترقيع فشـــله 
وخيباتــــه في عدد مــــن الملفات، وخاصة 
في الملــــفّ الاقتصادي الذي يشــــكّل همّا 
يوميا يقــــضّ مضاجع المواطنين الأتراك 
الذين يعانون المرارات في ســــبيل تأمين 
قوت يومهم، ويضطرّ قسم كبير منهم إلى 
العمل أكثر من أربع عشــــرة ساعة ليتمكّن 
من ســــدّ حاجات أســــرته الأساسية. ولم 
يفلح في إقناع الأتــــراك بوجهة نظره عن 
الإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف بلاده، 
باعتباره المتسبّب الرئيسي به، وإن صحّ 

كلامــــه أو أخذ على محمــــل الجدّ من قبل 
بعضهم، فإنّهم يحيلون الاستهداف الذي 
يتكلــــم عنه إليــــه، لأنّه يهرب إلــــى الأمام، 
ويتهــــرّب مــــن مواجهــــة الاســــتحقاقات، 
ولا يحــــاول البحــــث عــــن حلــــول مجدية 
وموضوعية، بل يصرّ على الشعبوية من 
دون إيجاد سبل معالجة حقيقية للأزمات.

وأبعــــد أردوغــــان كذلــــك تركيــــا عــــن 
حلفائهــــا التاريخييــــن فــــي الناتــــو، ولم 
يتمكن مــــن طرح أي بديــــل مقنع، ولا من 
تحصين بلاده، بل بات يراهن على إزعاج 
الحلفاء وتهديدهم وإشهار أوراق ضغطه 
فــــي وجوههم، مــــن منطلق تأكيــــد قدرته 
على التسبّب في إيذائهم، وإنتاج مشاكل 
وقلاقل بردود أفعالــــه الانفعالية الناجمة 
عــــن الخــــوف ومــــن ثــــمّ التعاطــــي بلغة 

التهديدات، وليس من منطلق المسؤولية 
المشتركة.

ووســــط هذه الدوّامة مــــن الصراعات 
والتكتــــلات يبــــدو أن مصيــــر الحزب هو 
التفــــكّك لا محالــــة لكن الســــؤال هو، هل 
ســــينهار العدالــــة والتنمية عبــــر تصفيه 
نفســــه بنفســــه بســــرعة وفي وقت قصير 
أم سيتســــبّب بالمزيد من الكوارث لتركيا 

وشعبها؟
وما يثير قلق أردوغان هذه الأيام هو 
أنه إذا فقد قبضته على الحزب، فقد تكون 
أيامه في الســــلطة معدودة. هل سيتغلّب 
علــــى التحدي الذي يأتي من الداخل؟ ففي 
حين تتراجــــع الثقة فيه كزعيــــم للحزب، 
يُظهر التمرد الذي يختمر مؤشــــرات على 
تآكل قــــوي. ويقــــول ياوز بيــــدرن رئيس 

تحريــــر موقــــع أحــــوال تركيــــة، الناطق 
بالإنكليزية والعربية والتركية، إنه بغض 
النظر عن أي شــــيء يتجّه حــــزب العدالة 
والتنمية إلــــى الانهيار، مثل حزب الوطن 
الأم الذي أسسه الرئيس الراحل تورغوت 

أوزال.
ويضيف بيدرن ”إعياء أردوغان وسط 
حالــــة من الســــخط في تركيا تــــرك حزبه 
يعاني من التشــــنّجات“. مشيرا إلى أن ما 
يثير قلق أردوغــــان هذه الأيام هو أنه إذا 
فقد قبضتــــه على الحزب، فقد تكون أيامه 

في السلطة معدودة.

الثلاثاء 2019/09/17

السنة 42 العدد 11470

5أخبار

حزب العدالة والتنمية 

جه إلى الانهيار مثل 
ّ
يت

حزب الوطن الأم 

ياوز بيدر

 باريــس – التقـــط الرئيس الفرنســـي 
إشـــارات  ســـريعا  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الحكومـــة الإيطالية الجديـــدة التي أبدت 
انفتاحـــا علـــى أوروبا، من أجـــل ترميم 
العلاقات الفرنسية الإيطالية التي تأزمت 

مع الحكومة الشعبوية الفارطة.
ويتوجه الرئيس الفرنســـي الأربعاء 
إلى روما في زيارة رســـمية ستخصص 
لمناقشـــة العديد من الملفـــات الثنائية 
مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتيريلا 
وكذلك رئيس الحكومة المكلف جوزيبي 
كونتي. وتمثـــل الزيارة فرصـــة لترميم 
العلاقـــات الثنائية بيـــن الجارتين بعد 
أن أضرت الحكومة الشـــعبوية الفارطة 
أزمـــة  فـــي  تتســـبب  وكادت  بمتانتهـــا 

ديبلوماسية بين البلدين.
الإيطالـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
الســـابق، اليمينـــي المتطـــرف، ماتيـــو 

ســـالفيني، انتقـــد ماكـــرون مـــرارا على 
خلفية ملف الهجرة.

وصـــدرت انتقـــادات مماثلـــة علـــى 
لســـان زعيم حركة خمس نجوم لويجي 
دي مايـــو الذي بات وزيرا للخارجية في 
الائتلاف الحكومـــي الجديد بين الحركة 

والاشتراكيين الديمقراطيين.
ورد ماكـــرون على منتقديه مؤكدا أن 

سالفيني ”خصمه الرئيسي“.
والأحـــد، صـــرح وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان أن الحكومة 
الإيطالية الجديدة ”تبـــدو أكثر انفتاحا 
في بعدها الأوروبي وأكثر تصميما على 
إقامة علاقات إيجابية مع فرنســـا، نحن 

مستعدون للتحاور“.
وكادت الحكومة الشـــعبوية السابقة 
التـــي تزعمهـــا جوزيبي كونتـــي أيضا، 
أن تضـــع إيطاليـــا في عزلة مـــن عالمها 

الخارجـــي ولاســـيما أوروبـــا حيث كان 
التلاســـن ســـيد الموقـــف بيـــن إيطاليا 

وشركائها الأوروبيين.
وتمثـــل الإطاحـــة بماتيو ســـالفيني 
فـــي هـــذه الحكومـــة الجديـــدة العنوان 
الأبـــرز للمرحلة السياســـية التي تعيش 
على وقعهـــا إيطاليا، حيث أثار اليميني 
للهجرة  المعادية  بتصريحاته  المتطرف 
وللعديد من البلـــدان الأوروبية مخاوف 
كثيرين وأعاد إلى أذهانهم حقبة نشـــوء 

الفاشية في إيطاليا.
وكان حـــزب وزيـــر الداخليـــة ماتيو 
ســـالفيني قـــد حقـــق نتائـــج إيجابيـــة 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الأوروبية 
بحصوله علـــى 28 مقعـــدا واحتل بذلك 
حزب ســـالفيني المرتبـــة الثالثة آنذاك 
وهـــو ما أثـــار مخاوف مـــن تعاظم دور 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة في الاتحاد 

الأوروبي.
ومن الواضح أن زيـــارة ماكرون في 
هذا الظرف الهدف منها التوجه برسالة 
للقـــادة الأوروبيين مفادهـــا أن إيطاليا 
ســـتتغير فـــي القريـــب وأنها لـــن تكون 
بمنـــأى عما يحـــدث فـــي أوروبا خاصة 
بعد سقوط سالفيني الذي لطالما هاجم 
الاتحاد الأوروبي خاصـــة في ما يتعلق 

بملف الهجرة.
وخلافـــا للمعتـــاد ســـمحت إيطاليا 
الســـبت بإنـــزال 82 مهاجرا فـــي ميناء 
لامبيـــدوزا وذلك بعد مـــرور أكثر من 14 
شهرا لم تستقبل فيها الموانئ الإيطالية 

مهاجرين.
وتأتـــي عملية اســـتقبال المهاجرين 
لتعلـــن عن قطيعـــة مع سياســـات وزير 
ســـالفيني  ماتيـــو  الســـابق  الداخليـــة 
وحزبـــه اللذين انتهجا سياســـة معاداة 
المهاجريـــن ولتكشـــف كذلك عـــن نوايا 

إيطالية وأوروبية لتقاسم أعباء الهجرة، 
حيـــث أكـــد وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
كريستوف كاستانير أن إيطاليا وفرنسا 
وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ اتفقت 
علـــى توزيـــع المهاجريـــن بيـــن الدول 
الخمـــس وضـــرورة الاتفاق علـــى آلية 

أوروبية حقيقية مؤقتة.
ورغم تباعد الرؤى في الســـابق بين 
الجارتيـــن الأوروبيتيـــن في مـــا يتعلق 
بملـــف الهجـــرة، فإن رهـــان ماكرون في 
زيارته إلى إيطاليا يكمن في إقناع روما 
بتقديم المزيد من التنازلات لحلحلة أزمة 
المهاجرين الذين تنقطع بهم الســـبل في 
عرض البحر الأبيض المتوسط وهو ما 
يمكن تقبلـــه من الجانـــب الإيطالي بعد 
سقوط سالفيني ما مثل انتكاسة حقيقية 
لدى الأوساط السياســـية اليمينية التي 
تراهـــن على معـــاداة الهجـــرة كخطاب 
لكســـب الأنصار حيث ســـيحاول كونتي 
تصويب المسار مقابل تنشيط العلاقات 
الاقتصادية بين بلدان الاتحاد الأوروبي 

وروما.
تنشـــيط  عـــن  الحديـــث  أن  ويبـــدو 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مســـتبعد لـــدى 
البعـــض، بينمـــا تســـعى إيطاليـــا إلى 
الخروج من أزمتها الاقتصادية حيث بلغ 
الدين العام الإيطالي حاليا 2.7 تريليون 
دولار ما يعـــادل 132.2 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي ويتوقع أن ترتفع هذه 
النســـبة إلى 135 بالمئة، وهـــو ما يزيد 
مـــن رغبة إيطاليـــا الجامحة فـــي إنهاء 
الخطابات التي من شأنها هدم علاقاتها 
ببعض البلدان وكذلك عدم إســـهامها في 
حلحلة العديد من الإشكاليات على غرار 
الهجرة أن يضعها في مأزق غياب الدعم 
لمجابهة  الأوروبـــي  لاســـيما  الخارجي 

أزمتها الاقتصادية.

يتّجه حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي الحاكم في تركيا إلى تصفية نفسه 
بنفســــــه كما تنبّأ له رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي 
أعلن عن اســــــتقالته منه قبل أيّام. لكن إلى أي حدّ يستطيع الرئيس التركي 
ــــــه بالكامل؟ هل ينجح في  رجــــــب طيب أردوغــــــان الحيلولة دون انهيار حزب
إيقاف تفتّت حزبه أم أنّه سيزيد من عوامل الشقاق ويدفع مزيدا من أعضاء 
الحزب إلى النفور منه نتيجة سياساته الإقصائية التي توصف بالفاشلة؟

انتكاسة تقلب الموازين

ترميم العلاقات

ك
ّ

جه نحو التفك
ّ
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يت

أردوغان عاجز عن إيقاف موجة الانشقاقات

 جنيــف – أعلنت بعثة الأمـــم المتحدة 
لتقصـــي الحقائق حـــول الانتهاكات في 
ميانمار، عـــن وجود أدلة جديدة تؤكد أن 
أعمال العنف الممارســـة من قبل حكومة 
ميانمار تجاه مسلمي أراكان، جرت ”بنية 

الإبادة الجماعية“.
وحـــذر محققو الأمـــم المتحدة من أن 
حوالي 600 ألف مـــن الروهينغا الذين لا 
يزالـــون موجوديـــن في بورما يعيشـــون 
تحت تهديـــد التعرض ”لإبادة“، مطالبين 
بإحالة بورمـــا أمام المحكمـــة الجنائية 

الدولية.
وفـــي تقريـــر ذكـــرت بعثـــة تقصـــي 
الحقائـــق التابعة للأمـــم المتحدة حول 
مقنعـــة  ”أســـبابا  لديهـــا  بـــأن  بورمـــا 
للاســـتخلاص بأن الأدلة التـــي تدفع إلى 
الاقتناع بـــأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة 
تعـــززت“ منـــذ العام الماضـــي وأن ”ثمة 

تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة“.
وأوضـــح التقرير أن مســـلمي أراكان 
تعرضوا في ســـبتمبر العام الماضي إلى 
4 ممارســـات من أصـــل 5 تندرج في إطار 

الإبادة الجماعية.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة 
”الممارســـات  ارتكاب  فـــي  الميانمارية 
والمظالـــم الممنهجة وغير الإنســـانية، 
على نطاق واسع“ بحق مسلمي أراكان.

وذكـــرت البعثة في تقريرها أن هناك 
“أســـبابا معقولـــة“ تدعـــو للاعتقاد بأن 
خطر تكـــرار أعمـــال الإبـــادة الجماعية 
حيال الروهينغـــا، لا يزال قائما إلى حد 

كبير.
ولفت التقريـــر إلى تفاقم أوضاع 600 
ألف من مســـلمي أراكان، بينهم 120 ألف 

نازح فـــي المخيمات، في إقليـــم أراكان، 
فـــي غضون عام. وأوضـــح أن الروهينغا 
مازالـــوا عرضـــة للكثير مـــن الانتهاكات 
والجيـــش  الحكومـــة  تمارســـها  التـــي 
مـــن قبيل القتـــل والاغتصـــاب الجماعي 
والتعذيـــب والتهجير وبقيـــة الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي تضمنها 

تقرير البعثة لعام 2018.
ولفـــت إلى أن الحكومـــة الميانمارية 
التـــي لا تبذل جهدا لمنع الإبادة ولا تقوم 
بالتحقيق والمحاسبة، تتحمل مسؤولية 
أعمال الإبـــادة الجماعية حيال مســـلمي 

أراكان.
ومن المنتظر أن يتـــم عرض التقرير 
الثلاثاء على مجلس حقوق الإنسان الذي 
يعقد دورته الـ42 في مكتب الأمم المتحدة 

بجنيف.
بنغـــلادش  وزراء  رئيســـة  وألقـــت 
الشيخة حسينة الأسبوع الماضي باللوم 
على حكومة بورما لفشـــلها في المحاولة 
الأخيـــرة لإعـــادة لاجئـــي الروهينغا إلى 
بلادهم، وقالت إن بورما لم تفعل ما يكفي 

لكسب ثقة هذه الأقلية.
وتأتـــي هذه التصريحـــات بعد ثلاثة 
أســـابيع من محاولة جديدة لإعادة أفراد 
هـــذه الأقلية إلى ولاية راخين المضطربة 
في بورما، والتي فشـــلت بعد أن رفضوا 

العودة.
وفـــر نحـــو 740 ألفا مـــن الروهينغا 
مـــن قراهم في راخين عقـــب حملة القمع 
التي شـــنها الجيش في أغســـطس 2017 
لينضمـــوا إلـــى نحـــو 200 ألـــف لاجـــئ 
يعيشون في مخيمات بائسة عبر الحدود 

في جنوب شرق بنغلادش.

الروهينغا يعيشون تحت 

تهديد الإبادة في بورما

روما تعدل بوصلتها نحو أوروبا بعد سقوط الشعبويين

أحمد داود أوغلو يكشف 
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